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Abstract
Signing the official documents has always been an art in the
history of Arabs and Arabic Literature of Islamic and
Abbasside regimes. We know very well about the seal (Muhr e
Nabuwat) of Holy Prophet (PBUH). Muslim caliphs and other
fellow officials of their government used to sign the documents
presented before them for any purpose like approval or
disapproval regarding official matters or for process of state
affairs. While signing the document, they commonly used to
write any small verse (Ayyah) from Holy Quran or some part
of Hadith of Holy Prophet (PBUH), any quotation based upon
Hikmah, related with the theme of the document on the
concerned documents. Even they established a center known as
“Bait-ul-Hikmah” to promote literary and scholarly attitude of
their people during their regime. Highly learned people and
experts in Arabic language, Islamic sciences and calligraphy
were appointed in that center. In this Article the style of
signing the documents has been discussed in detail which is
called, “Al-Touqi’at.” It represents literary taste of Muslim
rulers, and their love for knowledge.

یةو العباسیةالأدب العربي في العصور الإسلامكما نعلم أنھ یزخر 
الفني من الفنون بصنوف من الآداب والفنون وخاصة ازدھرت فیھ النثر

التوقیعات أیضا فن أدبي من فنون النثر العربي الذي .النثریة الأدبیة
وقد قدمت في ھذه المقالة بحثا ارتبط بالكتابة منذ نشأتھا وشیوعھا،
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الفن لأنھ لم تاخذ حظا وافرا من موجزا لیكون مدخلا إلى دراسة ھذا
وھذه الناحیة للنثر الفني لا یزال مجھولا عند الطلاب البحث والدراسة،

قبل أن نتحدث عن مظاھرھا یھمّ لنا أن نعرف والدارسین للأدب العربي
.معانیھا اللغویة والاصطلاحیة

ظھرَ البعیر إذا أثر فیھ، 1وقَّعَ الدَّبرُ : لتوقیع في اللغة ھو التأثیر، یقالا
یؤثر في الخطاب، أو الكتاب الذي كتب )  كاتب التوقیع(وكذلك الموقِّع 

.     2فیھ حسّا أو معنى 
إن التوقیع مشتقٌ من الوقوع؛ لأنھ سبب في وقوع الأمر الذي : وقیل

يء المكتوب في الخطاب أو الطلب، فالتوقیع كذا تضمنھ، أو لأنھ إیقاع الش
.3بمعنى إیقاعھ 

واشتقاقھ من . التوقیع في الكتاب إلحاقٌ فیھ بعد الفراغ منھ» : 4قال الخلیل
إذا ضربتھا، وحمار موقَّع : وقعّْتُ الحدیدة بالمیقعة، وھي المطرقة: قولھم
ةٌ في صخرة یجتمع فیھا نقُْرَ : والوقیعة. إذا أصابتھ في ظھره دَبرََةٌ : الظھر

:قال ذو الرمة. وقائع: الماء، وجمعھا
ھُ  5النحلِ ممزوجًا بماءِ الوقائعِ جَنىَ ونلْناَ سِقاَطاً من حدیثٍ كأنـَّـ

ى توقیعًا؛ لأنھ تأثیر في الكتاب، أو لأنھ سببُ وقوع الأمر  فكأنھ سُمِّ
.« 6أوقعت الأمر فوقع : وإنفاذه، من قولھم

وأمیل إلى ترجیحِ السبـب الأخیر؛ لأن التوقیـع یتضمن إجراءًا یلزم 
.تنفیذه

توقیـع الكاتب في الكتاب المكتوب أن یجمل بین »: وقال ابن الأنباري
وھو مأخوذ من .تضاعیف سطوره مقاصد الحاجة، ویحذف الفضول

الذي توقیع الدَّبرَِ ظھر البعیر؛ فكأن الموقِّع في الكتاب یؤثر في الأمر
. 7« كتب الكتاب فیھ ما یؤكده ویوجبھ 

وقد اكتسبت التوقیعات في الإسلام معنىً اصطلاحیاً یرتبط بالمعنى 
اللغوي الذي ذكرناه، فأصبحت تستعمل  لما یوقعھ الكاتب على القضایا أو 

الكاتب 8الطلبات المرفوعة إلى الخلیفة أو السلطان أو الأمیر ، فكان 
خلیفة في مجالس حكمھ، فإذا عرضت قضیة على یجلس بین یدي ال

السلطان أمر الكاتب أن یوقع بما یجب إجراؤه، وقد یكون الكاتب أحیاناً 
.السلطان نفسھ

وأما التوقیع فإن : (في تعریف التوقیع) ھـ521- 44(یقول البطلیوسي 
العادة جرت أن یستعمل في كل كتاب یكتبھ الملك، أو مَنْ لھ أمر ونھي في 
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الكتاب المرفوع إلیھ، أو على ظھره، أو في عَرْضھ، بإیجاب ما أسفل
وكما . ینفذ ھذا إن شاء الله، أو ھذا صحیح: یسُْأل أو منعھ، كقول الملك

أو لینظـر في خبر . لتِرَُدَّ على ھذا ظلاُمَتھ: یكتب الملك على ظھر الكتاب
.9) ھذا، أو نحو ذلك

:10) ھـ808–732(ویقول ابن خلدون 
ومن خُطط الكتابة التوقیع، وھو أن یجلس الكاتب بین یدي السلطان في »

مجالس حكمھ وفصلھ، ویوقع على القصص المرفوعة إلیھ أحكامھا 
فإما أن تصدر كذلك، . والفصل فیھا، متلقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغھ

وإما أن یحذو الكاتب على مثالھا في سجل یكون بید صاحب القصة، 
.« لموقع إلى عارضة من البلاغة یستقیم بھا توقیعھ ویحتاج ا

تطور دلالتھا
ر مفھوم التوقیعات في العصر العباسي، واكتسب معنى أدبیاً،  تطوَّ
فأصبحت تطلقُ على تلك الأقوال البلیغة الموجزة التي یكتبھا المسؤول في 

ضمنة الدولة، أو یأمر بكتابتھا على ما یرفع إلیھ من قضایا أو شكایات، مت
ما یجب اتخاذه من إجراءات نحو كل قضیة أو مشكلة، وھي بھذا المفھوم 

.أشبھ ما تكون بتوجیھ المعاملات الرسمیة في الوقت الحاضر
وفي العصور الوسطى أضیف إلى التوقیعات دلالة جدیدة مع بقاء دلالتھا 
الأدبیة الشائعة في العصر العباسيّ، حیث أصبحت تطلق على الأوامر 

یة التي یصدرھا السلطان أو الملك؛ لتعیین والٍ، أو أمیر، أو وزیر، الرسم
أو قاضٍ، أو حتى مدرس، وامتازت بطولھا، والإسھاب في ذكر الحیثیات 
والدواعي المسوغة للتعیین؛ حتى تجاوز بعضھا أربع صفحات، وقد أورد 

ولا یتسع المجال لذكر 11القلقشندي في صبح الأعشى نماذج كثیرة منھا 
.يء منھاش

والتوقیعات بھذا المفھوم لا تعَُدُّ توقیعات أدبیة لافتقادھا عنصري البلاغة 
ھا من باب الكتابة الدیوانیة  والإیجاز، ولا تدخل ضمن ھذا البحث، وعَدُّ

.والنثر التاریخي أولى وأصح
ثم تــحول معناھا بعد ذلك إلى عــلامة اسم السلطان خاصـة التي تذیل بھا 

، ثم توسع في معناھا 12لمراسیم والصكوك كالإمضاء عندنا الأوامر وا
فأصبحت تدل على تأشیرة الاسم، وھــي كتابتھ بتلك الھیئة الخاصة التي 

.)Signature(تقابل في الإنجلیزیة لفظة 
أنواع التوقیعات الأدبیة
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، یحسن أن نتحدث )التوقیع(بعد أن تحدثنا عن التطور الدلالي للفظة 
من خلال استقرائھا –واع التوقیعات الأدبیة، التي نلاحظ بإیجاز عن أن

:وتتبعھا في كتب الأدب والتراث  أنھا لا تخرج عن الأنواع التالیة
قد یكون التوقیع آیةً قرآنیةً تناسب الموضوع الذي تضمنھ الطلب، أو - 1

.اشتملت علیھ القضیة
وزیر معز الدولة أن أبا محمد الحسن بن محمد المھلبي 13من ذلك ما ذكر

كان قبل اتصالھ بمعز الدولة وتقلده 14أبي الحسین أحمد بن بویھ الدیلمي 
منصب الوزارة یعاني من قلة ذات الید وشدة الفقر وضیق الحال، وكان 
یشكو رمدًا في عینیھ لا یفارقھ، وسافر في بعض الأیام مع رفیق لھ أدیب 

ي سفره ھذا مشقة ونصبا، فلا ، ولكنھ لقي ف15من أھل الأسفار والتجوال 
زاد معھ ولا مال، ونزل مع رفیقھ في بعض الأماكن واشتھى اللحم، فلم 

:یجد ثمنھ، فأنشد ارتجالاً ورفیقھ یسمع
فھذا العیشُ مالا خیرَ 

فیھِ  ألا مَوْتٌ یبُاعَُ فأشْترَیھِ 
یخُلِّصُني من العیشِ 

الكریھِ  ألا مَوْتٌ لذیذُ الطعمِ یأتيِ
و أنَّني مما ودِدْتُ ل

یلیھِ  إذا أبصَرْتُ قبرًا من بعیدٍ 
تصدَّقَ بالوفاةِ على 

أخیھِ  ألا رَحِمَ المھیمنُ نَفْسَ حُرٍّ 
فتأثر رفیقھ بالأبیات ورثى لحالھ، ورق لھ، فاشترى لھ بدرھم لحمًا، 

.وأعده وقدمھ إلیھ، وتفرقا
الوزارة ثم تتابعت الأیام، وتغیرت الأحوال، وحسنت حال المھلبي وتولى

ببغداد لمعز الدولة البویھي، وضاقت الحال برفیقھ في السفر الذي اشترى 
لھ اللحم، وحقق لھ رغبتھ، وآل بھ الأمر إلى أن جلس على بساط الفقر 
والفاقة، وبلغھ تولي المھلبي الوزارة، فشد الرحال وقصده في بغداد، فلما 

:بلغھ كتب إلیھ رُقْعَة تتضمن أبیاتاً، منھا
رٍ ما قــدمَقَ  نسیھِ الَ مُذَكِّ ألا قلُْ للوزیر فدَتْھ نفَْسِـي
ألا مَوْتٌ یباعُ (

)فأشتریــھِ 
أتذكرُ إذ تقول لضنْكِ 

:عَیْشٍ 
فلما قرأ المھلبي الأبیات تذكر صحبة رفیقھ، وفضلھ علیھ، وھزتھ أریحیة 

.الكرم ورعایة حق الصحبة، وردّ الفضل لأھلھ والمعروف لمستحقیھ
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16مَنْ كان یألفھُمْ في المنزلِ الخَشِ كرامَ إذا ما أسَھلَوُا ذَكَرواإنّ ال

ثَلُ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ {: فأمر لھ بسبع مئة درھم، ووقَّع في رقعتھ قولھ تعالى مَّ
ئةَُ حَبَّةٍ أمَْوَالھَمُْ فيِ سَبیِلِ اللهِّ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنبلُةٍَ مِّ 

.17} وَاللهُّ یضَُاعِفُ لمَِن یشََاء
.18ثم دعاه وأكرمھ، وقلَده عملاً مناسباً یرتزق بھ

) الآیة القرآنیة الكریمة(والتوقیع الذي وقعھ المھلبي على رقعة صاحبھ 
یبدو مناسبا تمامًا لفحوى القصة ومضمونھا، أعطاه صدیقھ درھما في 

اه ھو سبع مئة درھم في وقت السعة والرخاء وقت العسر والشدة، فأعط
.تحقیقاً لما في الآیة الكریمة

ما كتب بھ عامل إرمینیة إلى المھدي الخلیفة العباسي یشكو 19ومن ذلك
خُذِ الْعَفْوَ : إلیھ سوء طاعة الرعیة، فوقع المھدي في خطابھ قولھ تعالى

والتوقیع بألفاظ القرآن حسن في 20وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ 
.21الجدّ من الأمور، محظور في المُزْح والمطایبة 

ما كتب بھ قتیبة بن مسلم 22من ذلك. وقد یكون التوقیع بیت شعر- 2
الباھلي إلى سلیمان بن عبد الملك بن مروان الخلیفة الأموي یتھدده 

:بالخلع، فوقع سلیمان في كتابھ
23أبشرْ بطولِ سلامةٍ یا مِرْبعَُ یقَْتلُُ مِرْبعًَازعمَ الفرزدقُ أن سَ 

ألفونس السادس ملك قشَْتالةَ إلى یوسُف بن تاشِفین أمیر 24وكتب
المرابطین في الأندلس یتوعده ویتھدده، فوقع یوسف في كتابھ بیت أبي 

:الطیب المتنبي
25سُلٌ إلا الخمیسُ العَْرمْرَمُ ولا رُ ولا كُتْبَ إلا الَمْشَرفیَِّةُ والَقناَ

بھ علي بن أبي طالب 26من ذلك ما وقع. وقد یكون مثلاً سائرًا- 3
في بیتھ » : -رضي الله عنھ إلى طلحة بن عبید الله –رضي الله عنھ 

.27)یؤتى الحكم
ومن ذلك أیضًا ما وقَّع بھ یزید بن الولید بن عبد الملك بن مروان إلى 

د آخر خلفاء بني أمیة، وقد أخُبر یزید أنھ یتلكأ في مبایعتھ مروان بن محم
اك كتابي فاعتمد على أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فإذا أت: بالخلافة

.28أیھما شئت 
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وقد یكون التوقیع حكمة، من ذلك ما وقع بھ السفاح الخلیفة العباسي - 4
شدة شارك من صبر في ال» : الأول في رقعة قوم شكوا احتباس أرزاقھم

.29«في النعمة 
وكتب إبراھیم بن المھدي إلى الخلیفة المأمون یعتذر إلیھ مما بدر منھ من 

القدرةُ تذُْھِبُ » : خروجھ علیھ، ومطالبتھ بالخلافة، فوقع المأمون في كتابھ
.30«الحفیظة، والندم جزء من التوبة، وبینھما عفو الله 

یحیى بن خالد البرمكي رسالة وقد یكون التوقیع غیر ذلك، رفعت إلى- 5
ة، الخط جسمٌ روحھ البلاغ» : ركیــكة العبارة، كتبت بخط جمـیل فوقع

31ولا خیر في جسمٍ لا روحَ فیھ 

قد كَثرَُ » : ووقع ابنھ جعفر بن یحیى بن خالد البرمكي لبعض عمالھ
.32«شاكوكَ، وقل شاكروك، فإما عَدَلْت، وإما اعتــزلت 

ات في الأدب العربي؟متى وجدت التوقیع
التوقیعات فن أدبي نشأ في حضن الكتابة، وارتبط بھا، ولذلك لم یعرف 

33. عربُ الجاھلیة التوقیعات الأدبیة ولم تكن من فنون أدبھم

ولعل أقدم ما أثر من توقیع في تاریخ الأدب العربي ما كتب بھ أبو بكر 
حینما –الله عنھ رضي–إلى خالد بن الولید –رضي الله عنھ –الصدیق 

بعث للصدیق خطاباً من دومة الجندل یطلب أمره في أمر العدو، فوقع 
.34ادن من الموت توھبْ لك الحیاة : إلیھ أبو بكر

، رضي الله عنھم ثم شاعت التوقیعات في عھد عمر وعثمان وعلي 
.لشیوع الكتابة، وامتد ھذا الشیوع بصورة أوسع في عصر بني أمیة

ن التوقیعات فن أدبي نشأ في عصر صدر الإسلام، ولیس ولذلك نلحظ أ
صحیحًا ما ذھب إلیھ بعض مؤرخي الأدب العربي من أن التوقیعات فن 

35. أدبي عباسي، أخذه العباسیون من الفرس

في العصر العباسي
والحقّ أن التوقیعات الأدبیة لم یكتب لھا حظّ من الذیوع والانتشار إلا في 

لك حینما ازدھرت الكتابة الفنیة، وتعددت أغراضھا، العصر العباسيّ، وذ
وحلت محل الخطابة في كثیر من شؤون الدولة وقضایاھا، وأصبح 

، لتسند تحرصُ علیھ وتبحث عنھالكاتب البلیغ مطلباً من مطالب الدولة 
إلیھ عمل تحریر المكاتبات، وتحبیر الرسائل في دواوینھا التي تعدّدت 

اع نطاقھا، وكثرة ما یجبى من الخراج من نتیجة لاستبحارھا، واتس
الولایات الإسلامیة الكثیرة المتباعدة، وأصبح لا یحظى بالوزارة إلا ذوو 
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الأقلام السیالة من الكتاب والبلغاء المترسلین كالبرامكة، والفضل بن 
الربیع، والفضل والحسن ابني سھل،وغیرھم من الكتاب الذین جمعوا بین 

وقد ألم بكثیر من أخبارھم وآثارھم كتاب . دبیة البلیغةالوزارة والكتابة الأ
الوزراء والكتاب لأبي عبدالله محمد ابن عبدوس الجھشیاري المتوفى سنة 

ھـ، وكتاب تحفة الوزراء المنسوب لأبي منصور عبد الملك بن محمد 331
بل إن الخلفاء العباسیین في . ھـ429بن إسماعیل الثعالبي المتوفى سنة 

كانوا یطلّعون على ما یرد إلیھم ) ھـ232–132(عباسي الأول العصر ال
من كتب ورسائل فیوقعون علیھا، وصدرت عنھم توقیعات بلیغة وصل 

.36إلینا منھا قدر لا بأس بھ 
) ھـ447–334(والثالث ) ھـ 334–232(وفي العصر العباسي الثاني 

من مشھورینشاعت التوقیعات على أقلام عدد من الكتاب والوزراء ال
رفع إلیھ ) ھـ385–326(أن الصاحب بن عباد 37ذلك ما ذكره الثعالبي

بعضھم رقعة یذكر أن بعض أعدائھ یدخل داره فیسترق السمع، فوقع 
وكتب إلیھ إنسان . ذه خان، یدخلھا مَنْ وفى ومن خاندارنا ھ» : فیھا

ھذه » : ھارقعة أغار فیھا على رسائلھ، وسرق جملة من ألفاظھ، فوقع فی
أفَسَِحْرٌ ھذََا أمَْ أنَتمُْ لاَ {ووقع في رقعة استحسنھا 38بضاعتنا ردت إلینا 

.39}تبُْصِرُونَ 
ورفع صاحب خراسان إلى المنصور رسالة، بدا للخلیفة منھا أنھ أساء في 

شكوت فأشكیناك،عتبت فأعتبناك، ثم "التصرف، فوقع علیھا بقولھ 
ق السلامة فالخلیفة أبو جعفر المنصور خرجت على العامة، فتأھب لفرا

اشتھر عنھ سعة الأدب، والعقل الراجح، وعمق البصیرة، وحسن السیرة، 
وكان یختار حكام الولایات من الدولة العباسیة، ممن عرفوا بحصافة 
الفكر، وفصاحة اللسان، والأمانة في العمل والقدرة في التعامل مع الناس، 

ي الرعیة ھناك، سمع شكواه، وبیان دعواه، فلما جاءه والي خراسان یشتك
فانتصر لھ بمعاقبة المخالفین وحین أظھر عتبھ على الخلیفة بأنھ یرید 
المزید من القوة والحزم، وتطاول في باعھ على عامة الناس، لم یسمع لھ 
الخلیفة وبین لھ سوء حالھ، وعدم قدرتھ على مواصلة الحكم بمنتھى 

.                                                           ثم بشره بخلعھ عن الحكمالإیجاز والتوقیع السابق، 
وكتب إلیھ عاملھ بمصر، یشكو من نقصان النیل، فوقع المنصور على 

"..طھرّ عسكرك من الفساد، یعُْطِك النیل القیاد: "الكتاب وقال
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ومعروف أن مصر تعتمد على النیل في ري أراضیھا، وخصب 
روعاتھا، حتى إن فیضان النیل یأتي بالخیر العمیم، وري الأراضي مز

فكون أراضي الدلتا التي الغني والصالح للمزروعات–وجلب الطمي 
تعتبر إلى الآن من أخصب بقاع العالم قاطبة، ربط بین حال الناس وما 

ذلك بأن الله لم "بھم من نعیم، وبین ما ھم علیھ من أعمال، فبین الإسلام 
مغیراً نعمة أنعمھا على قوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وأن الله سمیع یكن
فانحباس الأمطار، وغلاء الأسعار، وانتشار المجاعات .53الأنفال " علیم

جمیعھا امتحان من الله وإنذار لھؤلاء الناس بأن یحسنوا أعمالھم قبل أن 
نقصان میاه فعندما شكا حاكم مصر .. ینالھم عقاب الله في الدنیا والآخرة

العساكر السبب في النیل، بادره المنصور على الفور، قد یكون أعمال
ذلك، فطلب منھ على الفورتطھیرالعساكرمن الفساد وإصلاح أعمالھم 

وربط المنصور بین سوء الحال، ونقصان میاه النیل، .لانفراج أحوالھم
ره وفساد وبین فساد العساكر لذاك الحاكم، وھذا تلمیح للحاكم بظلم عساك

: ورفعت إلى المھدي قصة رجل حبس في دم فوقع فیھا بقولھ.حكمھ
ومع أن ھذا التوقیع اقتباس من .179البقرة " ولكم في القصاص حیاة"

القرآن الكریم إلا أنھ اقتباس جاء من المھدي كأنھ إقرار لحكم وضعي 
دمھ، فمن أباح دم الناس واستحل حرماتھم، أباح الله .یتفق مع حكم إلھي

واستحق القصاص، لأن في القصاص حیاة لمجتمعات الأمة التي تنعم 
بالأمن والاستقرار، بل إن ھذا الحكم لا یدركھ إلا أولو الألباب، وھم 
أصحاب العقول الكبیرة، الذین یتدبرون في ھذا القصاص منع تسرب 

الجریمة وإفشائھا، وبالتالي فإن ھذا القصاص ھو حیاة الآمنین في
.عات السلمیةالمجتم

جاء كأنھ -وھو من خلفاء العصر الذھبي العباسيجاء توقیع المھدي 
مصادقة الخلیفة على حكم وضعي یتمشى مع حكم إلھي، فھو بمثابة 

كلمات موجزة ولكنھا تتضمن معان عمیقة، .تطبیق لشریعة الله في أرضھ
.                                                    لا یدركھا إلا أصحاب العقول الكبیرة
: وبعث إلیھ عامل أرمینیة، یشكو إلیھ سوء طاعة الرعیة، فوقع إلیھ بقولھ

فھذا الإیجاز وإن كان " خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الجاھلین"
باساً من القرآن الكریم، إلا أنھ یضع الحلول للمسائل التي شكا منھا اقت

عامل أرمینیة، وھي باختصار شدید یبین بھ المھدي أن سوء ما شكا بھ 
حاكم أرمینیا، سببھ حرفیة الحكم، وحیفھ في تطبیق النظام، وعدم المرونة 

العلم، في تسییر دفة الحكم، وھذا أصبح علماً بذاتھ، ومھما اجتھد بھذا 
العفو عند -تبقى ھناك أمور كأنھا قواعد أخلاقیة لإدارة الشعوب ومنھا
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المقدرة، فلیس المھم المحاسبة على الأخطاء، ولكن الأھم من ذلك، الوقایة 
من الوقوع في ھذه الأخطاء، والعفو عن المسيء، واستئصال الإساءة من 

منكر، والإعراض والأمر بالمعروف والنھي عن ال. قلبھ، فلا یعود إلیھا
–عن الجاھلین، من شیم النفوس العزیزة والأخلاق الفاضلة، والقیم النبیلة 

وكلنا نعرف شعرة .وبمثل ذلك تساس الرعیة-والتي تمثل خلق المسلم
التي ما انقطعت بینھ وبین خصومھ، ساس بلاده –معاویة ابن أبي سفیان 

لأحنف بن قیس، بالحلم والرویة، وعفا عند المقدرة، واتسع صدره ل
وأعطى الھدایا، وأعرض عن الجاھلین، فكسب قلوب العامة والخاصة، 
فجاءت سیرتھ عطرة، وشاد حضارة لا تفنى، وأرسى قواعد الدین 

كلكم لآدم وآدم من " "المسلم أخو المسلم"الإسلامي الذي لا یتزعزع، 
وجمیعھا أحادیث صحیحة وردت في الصحیحین" تراب

داوِ : قع الخلیفة الرشید إلى صاحب خراسان، وقد بدا تذمر الناس علیھوو
جرحك لا یتسع، وقد یغني التلمیح عن التصریح، فھذا التلمیح یطلب بھ 
أمیر المؤمنین من والیھ في خراسان، أن یقوّم ما اعوجّ من حكمھ، قبل أن 

لل یؤدي اعوجاجھ ھذا إلى كسره وعزلھ، فاستعار الجرح كنابة عن الخ
في طریق الحكم، فإن ترك الجرح بدون دواء، تجثم والتھب وتسبب 

.     بالتسمم لسائر أعضاء الجسم، فیھزل ویمرض وربما یموت
كذلك فإن الحكم یكون بالعدل والتسامح والحزم بدون شدة، ولین بدون 
ضعف، فأي خلل بھذا الدستور، یختل التوازن بھذا الحكم، فإن اختل 

لت صحتھ وبالتالي تتسع دائرة العصیان علیھ، فإذا ھي توازن الحكم اعت
ھذه . ثورة جامحة، تتقد وتحرق بنیرانھا الحاكم، والأبریاء من الناس
ووقع . وصیة أمیر، ھي كالدواء لداء إن لم یعالج استفحل وفتك بأھلھ

التوقیع السابق في قصة -المشھور بالعلم والفصاحة–الخلیفة المأمون 
لشكوى، والمأمون بھذا التوقیع یذكر عاملھ بما بلغھ من عامل كثرت منھ ا

كثرة الشاكین وقلة الراضین عنھ، فإن كثرت الشكوى على الولاة دلت 
. على أنھ غیر كفؤ للولایة، والأجدر بھ أن یعتذر عن مواصلة الحكم

فكثرة الشكاوي تدل على كثرة المظالم للرعیة، وكما أن المبایعة علامة 
الرضى یدل على عدم مبایعة الناس وموافقتھم لذلك الرضى، فإن عدم

الوالي، ومع كثرة الشكاوي قل عدد المبایعین والراضین عن ذلك الحاكم، 
وقل شاكروك، فإما ..اكوككثر ش"فجاء القول الفصل من أمیر المؤمنین 

فھذه إشارة من أمیر المؤمنین، الخلیفة المأمون ". وأما اعتزلتاعتدلت،
حذیر لھ بأن یعتدل، أي یقیم العدل، أو علیھ أن یعتزل إلى عاملھ، وت

ویترك الحكم، فوضعھ أمام اختیارین إما الاعتدال أو الاعتزال، مصداقاً 
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المائدة " ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الكافرون: "لقولھ تعالى
ومن لم " 45المائدة " ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الظالمون" 44

وأن : "وقولھ تعالى47المائدة " حكم بما أنزل الله فأولئك ھم الفاسقونی
احكم بینھم بما أنزل الله ولا تتبع أھواءھم واحذرھم أن یفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إلیك فإن تولوا فاعلم إنما یرید الله أن یصیبھم ببعض ذنوبھم 

ووقع الخلیفة 49دة المائ. صدق الله العظیم" وإن كثیراً من الناس لفاسقون
الذي رجع إلى طاعتھ بعد " إبراھیم بن المھدي"المأمون في كتاب لعمھ 

أن أعلن العصیان علیھ، وطمع في ولایة خراسان، بعد مقتل أبي مسلم 
الخراساني، فخاف أن یلقى مصیر أبي مسلم، إن تمادى في غیھ 

ورسولھ ومن یتول الله ."وعصیانھ، فكتب إلى ابن أخیھ أمیر المؤمنین
فكتب . ثم أعلن توبتھ. 56المائدة " والذین آمنوا فإن حزب الله ھم الغالبون

القدرة تذھب الحفیظة والندم جزء من التوبة وبینھما عفو "إلیھ المأمون 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وآتوا ":ثم طلب منھ أن یتلو ھذه الآیة".. الله

صدق الله " قوم یعلمونالزكاة، فإخوانكم في الدین، ونفصل الآیات ل
11التوبة .العظیم

: وقع الخلیفة المأمون كتاباً لوزیره الفضل بن سھل، في قصة متظلم بقولھ
وھذا الاقتباس من القرآن 47الروم" وكان حقاً علینا نصر المؤمنین"

كما ویدل على أن .. الكریم یدل على سعة في العلم، والتفقھ في الدین
خلیفة في العصور الإسلامیة الذھبیة، كان واعیاً لكل ما یدور في بلاده، ال

فلا یترك الحبل على غاربھ، ولا یتوقع داخل قصره، مھملاً شؤون دولتھ 
وتاركاً لبطانتھ أن تسید وتمید في البلاد متمثلاً بقول عمر بن الخطاب 

ت عنھا والله لو أن بغلة في أرض العراق عثرتْ، لسئل"رضي الله عنھ 
" .                أمام الله

شخصیة كاتب التوقیعات                                                                                       
، وأسس لھا 40في ھذه البیئة الفنیة الخصبة نمت و ازدھرت التوقیعات

إلى بلغاء الأدباء دیوان خاص سمي بدیوان التوقیعات، وأسند العملُ فیھ
والكتاب ممن استطارت شھرتھم في الآفاق، وعرفوا ببلاغة القول، وشدة 
العارضة، وحسن التأتي للأمور، والمعرفة بمقاصد الأحكام وتوجیھ 

:في ذلك)ھـ808–732(یقول ابن خلدون . القضایا
واعلم أن صاحب ھذه الخطة لابد أن یتخیر من أرفع طبقات الناس، »

لمروءة والحشمة منھم، وزیادة العلم وعارضة البلاغة، فإنھ وأھل ا
معرض للنظر في أصول العلم لما یعرضُ في مجالس الملوك، ومقاصد 
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أحكامھم، مع ما تدعو إلیھ عِشْرة الملوك من القیام على الآداب، والتخلق 
بالفضائل مع ما یضطر إلیھ في الترسیل، وتطبیــق مقاصد الكــلام مــن 

.41«وأسرارھا البلاغة
وكان للتوقیعات البلیغة الموجزة رواج عند ناشئة الكتاب وطلاب الأدب، 

.فأقبلوا علیھا ینقلونھا ویتبادلونھا ویحفظونھا، وینسجون على منوالھا
:یقول ابن خلدون

كان جعفر بن یحیى البرمكي یوقع القصص بین یدي الرشید، ویرمي 
یتنافس البلغاء في تحصیلھا؛ بالقصة إلى صاحبھا، فكانت توقیعاتھ

إنھا كانت تباع كُلُّ : للوقوف فیھا على أسالیب البلاغـة وفنونھا؛ حـتى قیل
42« قصة منھا بدینار

إن استطعتم أن یكون كلامكم كلھ مثل التوقیع :  43وكان یقول لكُتاّبھ
.فافعلوا  

توقیع وسبق أن بینّ لنا ابن خلدون في الحدیث عن المعنى الاصطلاحي لل
وكما بـرع . الكیفیة التي تنم فیھا التوقیعات في مجلس الخلیفة أو السلطان

، ولا سیما بعد 44العباسیون في فن التوقیعات كذلك برع فیھا الأندلسیون
والتوقیعات عند . استقرار دولتھم، وأخذھم بأسباب المدنیة والحضارة
.ى ذلكالأندلسیین في حاجة إلى بحث مستقل، فعسى أن أوفق إل

معاییر التوقیع الأدبي
لیس كل توقیع یصلح أن یكون توقیعًا أدبیاً، وإنما یشترط في التوقیع لكي 

:یكون كذلك الشروط التالیة
.الإیجاز، وھو أن تكون ألفاظھ قلیلة معدودة ذات معانٍ واسعة-1

وقد بالغ بعض الكتاب والأدباء في أیجاز التوقیع؛ حتى إن بعضھم اقتصر 
ذُكرَ أن الصاحب بن عباد . ض توقیعاتھ على حرف، أو نقطةفي بع

الوزیر الأدیب المؤلف وقعّ في رقعة بألف، وفي أخرى بنقطة، وذلك أنھ 
فإن » التمس منھ بعض السائلین شیئاً من مال، ثم كتب في آخر رقعتھ 

ألفاً، فصار ) فعََل(، فوقع الصاحبُ قبل « رأى مولانا أن یفَْعَلَ ذلك فعََل 
، فنقط الیاء )یفعل(وأما النقطة فإنھ وضعھا في رقعة على لفظة ). أفعلُ (

.45من فوقھا فصارت نوناً
ومما لا شك فیھ أن ما فعلھ الصاحب یعتبر من التوقیعات المستظرفة 

.المستملحة، وإن كان یظھر توقیعھ مصطنعا لا بلاغة فیھ
.و القضیة التي قیل فیھاالبلاغة، وھو أن یكون التوقیع مناسباً للحالة، أ-1
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وذلك أن یشتمل التوقیع على وضوح الحجة وسلامتھا ما : الإقناع-2
یدفع الخصم إلى التسلیم، ومن قوة المنطق وبراعتھ ما یقطع على صاحب 

.الطلب عودة المراجعة
ومن التوقیعات التي توافرت فیھا الشروط الثلاثة ما وقع بھ عمر بن عبد 

موي لعاملھ بحمص في الشام حینما كتب إلیھ أن مدینتھ العزیز الخلیفة الأ
حصنھا بالعدل والسلام » : تحـتاج إلى بنـاء حصـن لحمایتھـا مـن الأعـداء

»46.
بھ أبو جعفر المنصور حین كتب إلیھ عاملھ بمصر یذكر وكذلك ما وقع
.47«طھر عسكرك من الفساد، یعطك النیل القیاد » نقصان النیل 
ت المستحسنة ما كتبــھ یحیى بن خالد البرمكي في الاستبطاء ومن التوقیعا

في شكر ما تقدم من إحسانك شاغلٌ عن استبطاءِ ما تأخر » : والاقتضاء
.48«منھ 

أثر التوقیعات في السیاسة والأدب
أسھمت التوقیعات الأدبیة منذ أبكر عصورھا في توجیھ السیاسة العامة 

لإسلام، ودولة بني أمیة، ودولة للدولة الإسلامیة، في عصر صدر ا
الأحایین ھم الذین یتولون توجیھ ما یرد العباسیین، وكان الخلفاء في أكثر

إلیھم من رقاع أو خطابات أو معاملات كما نسمیھا بلغة عصرنا، وكان 
التوجیھ في حد ذاتھ توقیعًا أدبیاً موجزًا یتضمن الرأي، أو ما یجب 

یع إلى بعض الكتاب البلغاء تحت إشرافھم إجراؤه، ویكون التوجیھ والتوق
في بعض الأحیان، وكان في ذلك كلھ ثروة لا تقدر بثمن في بناء الدولة 
وسیاسة الرعیة، وإغناء التاریخ بالنافع المفید، وإثراء الأدب والفكر، 
فالتوقیع یحمل رأیاً صائباً، أو فكرة جدیدة، أو حكمة بالغة، أو توجیھاً 

ب التوقیع أن یكون توقیعھ بلیغًا مؤثرًا موجزًا، ویحرص كات. سدیدًا
وھذا أتاح للأدب العربي أن یظفر بطائفة من . یعرضھ في كلمات قلیلة

التعبیرات الأدبیة الراقیة، تضم إلى ما أثر عن العرب من حكم وأمثال 
.وأقوال بلیغة

والذي جعل للتوقیعات ھذه القیمة السیاسیة ھو أنھا ارتبطت منذ نشأتھا 
دواوین الخلفاء والوزراء، وكانت إحدى الوسائل المباشرة  مثلھا مثل ب

لتوجیھ السیاسة العامة للدولة، وتزوید الولاة والقواد –الرسائل والخطب 
في ولایاتھم ومواقع حروبھم بالنصائح والإجراءات المناسبة؛ فكل توقیع 

لاقة بسیاسة یوقعھ الخلیفة إلى والٍ أو وزیر أو قائد یتضمن توجیھاً ذا ع
49من ذلك ما وقعّ بھ المأمون في قصة متظلم من حمید الطوسي. الدولة

یا أبا حامد إلا تتكل على حسن رأیي فیك؛ فإنك وأحد » : أحد قواده 
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وما وقعّ بھ إلى أحد عمالھ، وقد شكاه أھل 50رعیتي عندي في الحق سواء
من ھذه إن آثرتَ العدل حصلت على السلامة، فانصف رعیتك: عملھ

والتوقیعان یحثانِ على وجوب العدل بین الناس في الحقوق .51الظَّلامة
.والمعاملات
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